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آيـــــــــات عن جَابرِ بن عبد الله ù قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

لَةِ«)1(. رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّ جُلِ وَبَيْنَ الشِّ »بَيْنَ الرَّ  1

رواه مسلم )82(.  )((

منزلة الصلاة ٥1

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ    
پ   پ{ ]البقرة: 238[.

}بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح      تختم  تى  تي    
ثجثم  ثى  ثيجح  جم  حج    حم  خجخح  خم  

سج     سح    سخ   سم{ ]المدثر: 38 - 43[.

هو: أبو عبد الله جابرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ 
الثانية  العقبة  بيعة  شَهِد   ، لِميُّ السَّ ثم   ، الأنصاريُّ
وهو صبيٌّ مع أبيه، وكان والده من النُّقباء البدريِّين، 
الثانية،  العقبة  ليلة  شَهِد  ممن  مات  مَن  آخِرَ  وكان 
وقيل: شَهِد بَدرًا وأُحدًا، وشهد صِفِّين مع عليِّ بنِ 
أبي طالب ¢، وهو مُفتي المدينة ف زمانه، تُوفِّ 

سنةَ )78هـ().

)))  تُراجــع ترجمتــه فــي: »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحاب« 
ــر ))/  ــن الأثي ــة« لاب ــد الغاب ــر ))/ 9)2(، »أس ــد الب ــن عب لاب

307(، ســير أعــام النبــاء« للذهبــيِّ )3/ 90)(.

الإسام  بين  الفَيصل  هي  الصاة  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبي  يخبِ 
والكفر، فمَن ترك الصاة فقد كفَر.
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هادتينِ، وهي عمودُ الإسام الذي يُبنى عليها؛ قال صلى الله عليه وسلم: »رَأْسُ  كن الثاني من أركان الإسام بعد الشَّ الصاة هي الرُّ  1

اةُ، وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِهَادُ«)2(، وهي أحبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ  الأمَْرِ الإسْامُ، وَعَمُودُهُ الصَّ
اةُ عَلى وقْتهَِا«)3(. مَسْعُودٍ ¢ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلِى اللَّهِ؟ قَالَ: »الصَّ

يها إلا كما قال سبحانه: }ڃ  ڃ   ولهذا كانت الصاةُ عامةً تميِّز المسلمين؛ فالمنافق يتثاقل عنها، ولا يؤدِّ  2
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ{ ]النساء: 42)[.

د الله عزَّ وجلَّ تاركها بقوله: }بج         بح  بخ  بم            بى  بي  تج   تح       يَّة، ولهذا توعَّ والكافرُ يجحَدُ وجوبَها ويتركها بالكُلِّ  3

تخ     تم  تى  تي  ثج     ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم{ ]المدثر: 38 - 43[، وقد قال 
سبحانه عن سَقَر: }ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ{ ]المدثر: 26 - 30[.

وفي هذا الحديث يخبرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكم تارك الصاة، فيذكر أنَّها الفاصلة بين المسلم والكافر؛ فبيْن الرجلِ   4
اَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ«)4(،  بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ الصَّ ذِي  رْك أو الكفر تركُ الصاة، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم: »الْعَهْدُ الَّ وبين الشِّ
اَةَ«)5(، وكان عبد الله بن شَقيقٍ رحمه الله يقول: »كَانَ أَصْحَابُ  سْاَمِ لمَِنْ تَرَكَ الصَّ وقال عمر ¢: »لَا حَظَّ فيِ الْإِ

اَةِ«)6(. دٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعَْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّ مُحَمَّ

رواه الترمذيُّ )6)26(، والنسائيُّ )330))(.  )2(
رواه البخاريُّ )527(، ومسلم )85(.  )3(

رواه الترمذيُّ ))262(، والنسائيُّ )463(، وابن ماجه )079)(.  )4(
رواه مالك في الموطأ ))/39(، والدارقطني )750)(.  )5(

رواه الترمذي )2622(.  )6(
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فقيل:  تاركها تكاساً وتهاونًا؛  الدين، واختلفوا في  الصاةِ جحودًا كافرٌ مرتدٌّ عن  تارك  أنَّ  الفقهاءُ على  أجمع   1
كافرٌ، وقيل: فاسقٌ يُستتاب وإلا قُتل، وقيل: فاسقٌ ولا يُقتل. والمسلمُ الحقُّ الذي عرَف ربَّه تعالى وآمن بنبيِّه صلى الله عليه وسلم 
لا يَنزِل تلك المنزلة التي اختلف فيها الفقهاء بين التكفير والتفسيق، وإنما يسارِع إلى مرضات الله تعالى ويتقربُ 

إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض.

اة، فنادوا:  ا طُعن عمر بن الخطاب ¢ وأدخلوه بيته، حاولوا أن يوقِظوه من إغمائه، فقالوا: لن يوقِظَه إلا الصَّ لمَّ  2
الصاةَ يا أمير المؤمنين! فقال: »نعم، ولا حظَّ في الإسام لمن ترَك الصاة«، وصلَّى ودَمُه يسيل من جُرحه. فإلى 

أيِّ مدى كان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالصاة؟!)7(

اةَ يَوْمًا فَقَالَ: »مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا  عن عبد الله بن عمرِو بنِ العاص ù، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه ذَكَرَ الصَّ  3
وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافظِْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ 

وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ«)8(.

كر؛ لأنهم من رؤوس الكَفَرة. وفيه نُكتةٌ بديعة؛ وهو أن تارك  قال ابن القيِّم رحمه الله: »وإنما خصَّ هؤلاء الأربعة بالذِّ
ا أن يَشغَله مالُه أو مُلكُه أو رياسته أو تجارته، فمَن شَغَله عنها مالُه فهو مع قارون، ومن شَغَله  المحافظة على الصاة، إمَّ
عنها ملكه فهو مع فرِعونَ، ومن شَغله عنها رياسةٌ ووزارة فهو مع هامانَ، ومَن شَغَله عنها تجارته فهو مع أبيِّ بنِ خَلَفٍ«)9(.

رةً لسيئات العبد وخطاياه؟! قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  كيف يتخلَّف أحدٌ عن الصاة وهي التي جعلها اللهُ سبحانه مكفِّ  4
اتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ؟« قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ  »أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا ببَِابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنهُْ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بهِِنَّ الْخَطَايَا«)0)(. شَيْءٌ، قَالَ: »فَذَلكَِ مَثَلُ الصَّ

كَانَ  وَلَقَدْ  النِّفَاقِ،  مَعْلُومُ  مُناَفقٌِ  إلِاَّ  عَنهَْا  يَتَخَلَّفُ  وَمَا  رَأَيْتُناَ  »وَلَقَدْ  الجماعة:  ابن مسعود ¢ في شأن صاة  قال   ٥
«)))(. فكيف يَتركُ الصاةَ مسلمٌ بإرادته واختياره؟! فِّ جُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فيِ الصَّ جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ الرَّ

رواه مالك في الموطأ ))/39(، والدارقطني )750)(.  )7(
رواه أحمد )6576(، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.  )8(

»الصاة وأحكام تاركها« لابن القيم )ص: )5(.  )9(
)0)(  رواه البخاريُّ )528(، ومسلم )667(.

)))(   رواه مسلم )654(.
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يْلُ سَاكنِْ بَاحِ وَاللَّ ارْتفَِاعُ الأذََان فَـــــوْقَ الْمَآذِنْ   فيِ انْبلَِجِ الصَّ

انهِِ قُــرًى وَمـــــــَدَائنِْ دَعْوَةٌ تَحْمِلُ الْحَيَاةَ إلَِى الْكَوْ   نِ وَســــــُكَّ

وَندَِاءٌ مِنَ السّـــَمَاءِ إلَِى الأرَْ   ضِ إلَِى ظَــــــاهِرٍ عَلَيْهَا وَبَاطـِــنْ

وَلقَِاءٌ بَيْنَ الْمَـــلئكِِ وَالِإيـ   ـمَانِ وَالْمُؤْمِنيِنَ مِــنْ غَيْــــــرِ آذِنْ

وَانْطلِقٌ إلَِى الْفَلحِ إلَِى الْخَيْـ   ـرِ إلَِى الْحَقِّ وَالْهُدَى وَالْمَحَاسِنْ

قال غيره:

دَا يَنْســــــَى بهَِا دُنْيـــَاهُ وَهْـــــــوَ مُكَـبِّرٌ   وَيَرَى حَقِيقــــــــــَةَ نَفْسِهِ مُتَجَرِّ

دَا الحِِينَ مَضَاجِعًا   وَقَضَوْا لَيَاليَِهُمْ قِيـَامًا سُــــــــجَّ جَافَتْ جُنُوبُ الصَّ

هُمْ وَالْمُقْعَـــدَا وَسَــــــعَوْا إلَِيْهَا فيِ الظَّلمِ يَحُثُّهُمْ   شَــــــوْقٌ يَهُزُّ قَوِيَّ

يَتْلُــــونَ آيَ اللهِ في مِحْـــــــــرَابهَِا   وَالْفَجْرُ يُوشِكُ نُــــورُهُ أَنْ يُولَدَا

هــــُوا للهِ رَبّـــــــًا مُفْـــرَدَا حَتَّى إذَِا ارْتَفَــــعَ النِّـــــدَاءُ وَكَبَّرُوا   وَتـَوَجَّ

أَبْصَــــرْتَ أَرْوَعَ مَا يُرَى فيِ لحظةٍ   وَوَقَفْتَ إجللاً تُحِيِّي الْمَشْـهَدَا

دَا ا وَقَلْبًا واحـــــــــِدًا                    وَلسَِانُ حُبٍّ للسّــــــــــَلمِ مُرَدِّ وَرَأَيْتَهُمْ صـــَفًّ

قال الشاعر:

قال غيره:


